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الجزائر ــ عثمان لحياني

بـــات الازدحـــــام المــــروري مــصــدر قــلــق كبير 
وقاصديها،  الــجــزائــريــة  العاصمة  لسكان 
فــي  ــة  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ الإدارات  تـــمـــركـــز  وزاد 
زادت  والــذي  والمــركــبــات،  السيارات  تدفق  العاصمة 
مــشــاكــلــه فــي ظــل فــشــل خــطــط تــطــويــر الــنــقــل الــعــام، 
وتـــحـــوّل بــعــض الــطــرقــات إلـــى بــحــيــرات مــع سقوط 
المــطــر فــي فــصــل الــشــتــاء. يــؤكــد سمير زيــتــونــي أنــه 
يهدر أكثر من ساعة ونصف الساعة للوصول إلى 
عمله في بنك حكومي بوسط العاصمة الجزائرية. 
ويـــقـــول لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أضـــطـــر إلــــى تغيير 
الــنــقــل ثـــاث مــــرات، أولًا للتوجه مــن الحي  وســيــلــة 
الذي أسكن فيه الى محطة المسافرين، وثانياً لبلوغ 
محطة الرحات في وسط العاصمة، قبل أن أتوجه 
البنك.  الــى منطقة حيدرة حيث مقر  أجــرة  بسيارة 
ويستغرق هذا المسار أكثر من ساعة ونصف الساعة 
بسبب الازدحام على الطريق المؤدي الى العاصمة، 
الشتاء. والأمــر نفسه سيتكرر  خصوصاً في فصل 
حتى لو استخدمت سيارة خاصة بي في تنقاني«.
ــام المــــروري،  ــ ويــعــانــي آلاف الــجــزائــريــن مــن الازدحــ
ويــتــعــطــل وصــولــهــم الـــى أشــغــالــهــم الــيــومــيــة، حتى 
بالنسبة إلى الموظفن الذين يقطنون في منطقتي 
دراريـــــــة والـــعـــاشـــور الــلــتــن تــقــعــان فـــي الــضــاحــيــة 
عشرة  مــن  أكــثــر  تــبــعــدان  ولا  للعاصمة،  الجنوبية 

كــيــلــومــتــرات عــن وســطــهــا، إذ يــحــتــاجــون إلـــى نحو 
ــــم أن الـــســـلـــطـــات أنــــجــــزت مــجــمــوعــة مــن  ســــاعــــة، رغـ

الأنفاق لتخفيف الازدحام.
اولاد  منطقة  فــي  يقطن  الـــذي  بلحاج  يــقــول محمد 
الــجــديــد«: »لا يــعــقــل أن يستغرق  لـــ«الــعــربــي  فــايــت 
أكثر.  أو  ســاعــة  العاصمة  فــي  قصيرة  مسافة  قطع 
التوجه إلى العاصمة أصبح هاجساً يفرض انطاق 
الموظفن مبكراً من منازلهم، سواء امتلكوا سيارات 

أو استخدموا حافات«.
ويؤكد الطبيب عيسى خزنة أن »الازدحام والخوف 
والمواعيد  والــدراســة  العمل  التأخر عن مواعيد  من 
الــطــبــيــة بــالــنــســبــة إلـــى المـــرضـــى، والــتــلــوث والــكــلــفــة 
ــراض ورفـــعـــت ضــغــط الـــدم  ــ الاقــتــصــاديــة زادت الأمــ
والقلب لدى الناس الذي يتوجهون إلى العاصمة«.

ويفاقم الازدحــام المــروري مواصلة السلطات نصب 
حـــواجـــز أمــنــيــة عــلــى الـــطـــرقـــات الــســريــعــة وبــعــض 
الــرئــيــســيــة للعاصمة،  ــل  الــنــقــاط المــحــوريــة والمـــداخـ
ــزوار غــيــر الــبــعــيــد عن  ــ ــا فـــي مــنــطــقــة بـــاب الــ وأحـــدهـ
مــســجــد الــجــزائــر الأعـــظـــم، وآخــــر قــبــل مــدخــل ميناء 
الــجــزائــر الــذي يستخدمه الــقــادمــون مــن الضواحي 
ــادمـــون مـــن الــضــواحــي  ــقـ الــشــرقــيــة. كــمــا يــتــوقــف الـ
الجنوبية عند حاجز بئر مراد رايس، وأولئك الذين 
يــســلــكــون الــطــرقــات مــن ولايــــة تــيــبــازة والــضــواحــي 

الغربية عند حاجز بوشاوي«.
المتجددة  الطاقات  وكشفت دراســة نشرتها وزارة 

حول استهاك الوقود في يونيو/ حزيران الماضي، 
أن »الازدحــام المــروري في العاصمة وحدها يهدر 
500 ألف ليتر من الوقود يومياً، ما يزيد التلوث 
فــي ظــل إنــتــاج 1500 طــن مــن غـــازات ثــانــي أكسيد 

الكربون«.
ورغــــم دخــــول وســـائـــل نــقــل عــمــومــيــة غــيــر تقليدية 
ــة، مــــثــــل مـــــتـــــرو الأنـــــفـــــاق  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــة فــــــي الـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
والترامواي، منذ عام 2011، لم تتغير مشاكل النقل 
والازدحـــــام فيها لأن المــتــرو يعمل عــلــى خــط واحــد 
يمتد من منطقة حي البدر في الضاحية الجنوبية 
للعاصمة وصــولًا الى ساحة الشهداء في وسطها، 
في حن لم تنجز خطوط أخرى تربط شمال وشرق 
كذلك يجري  الجزائرية بوسطها.  العاصمة  وغــرب 
تشغيل الترامواي على خط واحد في اتجاه منطقة 
الى  وصـــولًا  للعاصمة  الغربية  بالضاحية  درقــانــة 
منطقة شــارع المعدومن في حي رويــســو، من دون 
أن يــتــوســع الـــى بــاقــي المــنــاطــق، مــا يفسر بــوضــوح 
اســتــمــرار الازدحــــــام المــــــروري، وعــــدم إمـــكـــان تخلي 
العاصمة،  فــي  لانتقال  الــســيــارات  عــن  الجزائرين 

لأن خدمات وسائل النقل العمومية غير ناجحة.
ــــدة الاخـــتـــنـــاق  ــــد حــــاولــــت الـــحـــكـــومـــة تــخــفــيــف حـ وقـ
المــــــروري فـــي الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، لــكــن خططها 
لـــم تــنــه المـــشـــاكـــل. وفــــي 14 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي، أطلقت وزارتـــا النقل والأشــغــال العمومية 
الاختناق  أســبــاب  لمعرفة  مشتركة  دراســـة  مــشــروع 

المــرور وتنظيم  المـــروري بمشاركة خبراء في حركة 
المـــــدن، مـــن أجــــل مــعــالــجــة المــشــاكــل ووضــــع مخطط 
شامل للتحكم فيها. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة 
اتخاذ مجموعة حلول عاجلة تشمل إجبار شركات 
ــاز الأشــــغــــال فـــي الـــلـــيـــل، ومــنــع  الـــطـــرقـــات عــلــى إنـــجـ
الــــوزن الثقيل فــي مــحــاور الــطــرقــات  تنقل مــركــبــات 
الــكــبــرى ووســــط المــديــنــة، وتــعــزيــز الــنــقــل الــتــجــاري 
عبر القطارات لنقل السلع من وإلى ميناء الجزائر، 
خصوصاً أنــه يقع فــي قلب الــعــاصــمــة، إضــافــة الى 
إطـــاق 16 مــشــروعــاً لإنــجــاز طــرقــات جــديــدة تربط 

المناطق السكنية الجديدة بالعاصمة.

مجتمع
يحاكم قضاء جزيرة ليسبوس، اليوم الخميس، لاجئة سورية مع 23 متطوّعاً شاركوا في عمليات 
الهجرة غير  المــســاعــدة على  الهجرة عــام 2015، بتهمة  أزمـــة  أثــنــاء  الــيــونــان  فــي  إنــقــاذ مهاجرين 
في  ألمانيا حالياً، وشاركت  في  )28 سنة(،  مارديني  السورية ســارة  الاجئة  القانونية. وتعيش 
إنقاذ مهاجرين من بحر إيجه مع شقيقتها السباحة الأولمبية وشاب أيرلندي. ووضعت مارديني 
بعدها  لتغادر  بكفالة،  عنها  ــراج  الإفـ قبل   ،2018 خــال  يــوم  مائة  لنحو  الاحتياطي  الحبس  فــي 
)فرانس برس( اليونان. وقال محاميها إنها تواجه عقوبة السجن لخمس سنوات.  

قال كبير المستشارين العلمين للحكومة الفرنسية، جان فرنسوا دلفريسي، أمس الأربعاء، إنه لا 
يمكنه استبعاد أن تطلب الحكومة من الشركات مجدداً التوسع في العمل من المنزل مع ارتفاع 
المنزل  العمل من  العالم  أعــداد الإصابات بكوفيد-19. واستخدمت الحكومات في مختلف أرجــاء 
النشاط الاقتصادي  أثر على  المنزل  العمل من  أن  انتشار فيروس كورونا رغم  كسبيل للحد من 
بسبب تواجد أعداد أقل من الناس في المتاجر. وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 19,778 إصابة 
)رويترز( جديدة يوم الثاثاء، وهي أعلى زيادة يومية منذ 25 أغسطس/ آب الماضي.  

فرنسا تدرس العمل من المنزل للحد من كورونااليونان تحاكم لاجئة سورية أنقذت مهاجرين

توجد 1.6 مليون سيارة في العاصمة الجزائرية من 
أصل 6.5 ملايين سيارة ومركبة في الجزائر، بحسب 
فبراير/  في  للإحصاءات  الوطني  الديوان  بيانات 
شباط الماضي، وتستقبل طرقات العاصمة نصف 
الاختناق  ويتسبب  يومياً،  إضافية  سيارة  مليون 
بأزمة نقل، كما يخلف خسائر اقتصادية  المروري 

بسبب حجم الوقت الضائع.

1,6 مليون سيارة

مــدارس  الأربــعــاء،  أمــس  الهندية،  السلطات  أغلقت 
وعـــدداً مــن المــصــانــع ومــحــطــات الــطــاقــة الــتــي تعمل 
بالفحم إلى أجل غير مسمى في العاصمة نيودلهي، 
الدخاني  الضباب  لمواجهة  صارمة  تدابير  ضمن 
الذي انتشر بعدة ولايات بسبب تفاقم تلوث الهواء 
المتزايد. وتأتي الإجراءات في وقت تدرس المحكمة 
الضباب  إغــاق في نيودلهي بسبب  العليا فــرض 

الدخاني الكثيف الذي يخيم على المدينة، لا سيما 
خـــال فـــتـــرات الــصــبــاح. وأصـــــدرت المــحــكــمــة، ليلة 
الثاثاء، المبادئ التوجيهية لوقف التلوث، مؤكدة أنّ 
الحكومة تتخذ إجراءات للسيطرة على أزمة بيئية 

تعصف بالعاصمة منذ سنوات.
وإلى جانب إغاق المدارس، أمرت لجنة إدارة جودة 
ــبــنــاء حــتــى 21 نــوفــمــبــر/  ــواء بــوقــف أنــشــطــة ال ــهـ الـ

تشرين الــثــانــي، وحــظــرت حــركــة الــشــاحــنــات التي 
تــحــمــل الــبــضــائــع غــيــر الأســـاســـيـــة، كــمــا وجــهــت 
الولايات بتشجيع العمل من المنزل لنصف الموظفين 
ــم بــعــض التحسن في  فــي المــكــاتــب الــخــاصــة. ورغـ
هواء نيودلهي خال اليومين الماضيين، فإنّ قراءات 
ها ما زالت سبعة 

ّ
الجسيمات الخطرة تشير إلى أن

أضـــعـــاف المــســتــوى الآمـــــن، حــيــث تـــجـــاوزت 300 

ــزاء  مـــيـــكـــروغـــرام لــكــل مــتــر مــكــعــب فـــي بــعــض أجــ
العالمية  الــصــحــة  المــديــنــة، فــي حــين حـــددت منظمة 
المستوى الآمن للجزيئات السامة الدقيقة عند 25.

وحــذر خــبــراء الأرصـــاد الجوية مــن تــدهــور جــودة 
المقبل،  الأسبوع  الباردة  الرياح  قبل وصــول  الهواء 

التي ستزيل الضباب الدخاني. 
)أسوشييتد برس(  
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ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ إلـــــى وضـــــع صـــــور عـــلـــى مــ
الاجــتــمــاعــي لـــزيـــارات أجــروهــا إلـــى ســوريــة 
عبر مطار بيروت الدولي باستخدام أموال 
الــدنــمــاركــيــة  الــســلــطــات  »حــمــايــة« تمنحها 
لــهــم، مــا حــتــم إطــــاق كــوبــنــهــاغــن إجــــراءات 
ــــات مـــئـــات مـــنـــهـــم، وبــيــنــهــم  ــامـ ــ لــتــجــمــيــد إقـ

رافضو الخدمة العسكرية. 
وبـــررت الــدنــمــارك قـــرارات تجميد الإقــامــات 
بزيارة آلاف السوريين بلدهم رغم ادعائهم 
بأنهم فارون من نظامها، في وقت تصنف 
ســلــطــاتــهــا مــنــذ نــحــو عــــام دمــشــق وريــفــهــا 
لقطات  أثـــارت  وقــد  لعودتهم.  آمنة  مناطق 
ــة« أو لــتــمــضــيــة  ــاحــ ــيــ ــســ ـــ »الــ ــ لـ المــــســــافــــريــــن 
»إجازة« إلى سورية مشهداً شبه معادٍ لهم 
قــبــل أن يتعمم عــلــى جميع  الـــدنـــمـــارك،  فــي 
ــبــــاد. لـــكـــن مـــشـــرعـــين مــن  الـــســـوريـــين فــــي الــ
»العربي الجديد« أخيراً أن  اليسار كشفوا لـ
»التدابير التي يخضع لها من هم في سن 
التقارير  بعد  لمراجعة  ستخضع  التجنيد 

عن تعرضهم لابتزاز من أجل دفع أموال«. 
وتفيد أرقام في أوروبا بأن معظم السوريين 
ــقـــارة مــنــذ عــــام 2013،  الـــذيـــن قـــدمـــوا إلــــى الـ
عــام 2015، هم  اللجوء  ذروة  في  خصوصاً 
دون ســـن الأربــــعــــين، مـــا يــعــنــي أن غــالــبــيــة 
الــــ18 مــن العمر  الــذكــور، وبينهم مــن بلغوا 
ــة، بـــاتـــوا مــطــالــبــين  ــ ــيـ ــ فـــي الأراضــــــي الأوروبـ
عــرف  الــعــســكــريــة، بحسب  الــخــدمــة  بتنفيذ 

النظام السوري.  
ــــين  ــئـ ــ ــــاجـ ــــس الـ ــلــ ــ ــجــ ــ وكــــــــانــــــــت مــــــــديــــــــرة »مــ
الدنماركي« إيفا سينغر أشارت أخيراً إلى 

أن »جــبــايــة أمــــوال بـــدل الــخــدمــة العسكرية 
ــر  بـــاتـــت تــشــكــل عــقــبــة حــتــى فـــي وجــــه الأسـ
التي أبدت رغبتها في قبول مبلغ تعويض 
ــة، وإعـــــــــادة تــأســيــس  ــــى ســـــوريـــ لـــلـــعـــودة إلــ

حياتها هناك«. 

كنز »بدل الخدمة«
وليست قضية »بـــدل الــخــدمــة« جــديــدة في 
ــان المــغــتــربــون في  ســـوريـــة، فــقــبــل الــحــرب كـ
الــخــلــيــج الــعــربــي أو الـــغـــرب يــدفــعــون آلاف 
الــدولارات لقاء الإعفاء من شعبة التجنيد، 
وذلــــك بــعــد مــــرور 5 ســنــوات عــلــى الــهــجــرة. 
ــك مـــايـــين الــــــــــدولارات لــلــنــظــام  ــ ويـــجـــلـــب ذلـ
 الــذي رفــع عــام 2014 قيمة الــبــدل مــن 4 إلى 

8 آلاف دولار.
ويكشف الباحث في مركز »كارنيغي للشرق 
الأوسط« في بيروت، أرميناك توكماجيان، 
أن »وزارة الداخلية السورية قدّرت قبل عام 
مبالغ إصدار جوازات السفر وحدها بنحو 
بــدل  دفـــع  مــبــالــغ  فيما  مــلــيــون دولار،   21.5
الجيش أكبر من ذلــك بكثير، ومــا ينقل من 
ســفــارات الــنــظــام فــي الــخــارج ليست مبالغ 

ضئيلة«.
وكـــان عضو الــبــرلمــان الــســوري مجيب عبد 
الرحمن الدندان قال عام 2015 إن »إيرادات 
مبالغ خدمة العلم تناهز 1.2 مليار دولار«. 
أما زيادة المبلغ إلى 8 آلاف دولار، واستهداف 
الــســفــارات لمــئــات آلاف الــشــبــان الــســوريــين، 
3 مليارات دولار  إلــى  المبلغ  هــذا  يرفع  فقد 
اليوم، علماً أن تقريرا خارجيا تحدث عن أن 

ناصر السهلي

رافـــقـــت »ثــقــافــة الـــخـــوف« كـــل من 
اضـــطـــر إلــــى تــــرك ســـوريـــة خــال 
ــة إلـــى  ــيــ الأعـــــــــــوام الـــعـــشـــر المــــاضــ
أوروبــا. ولم يقتصر الخوف على مستقبل 
ــة فـــي بــلــد مــعــين مــثــل الـــدنـــمـــارك، بل  ــامـ الإقـ
بــــات أيــضــاً مـــن إرهـــــاق جــيــوب المــضــطــريــن 
النظام  وقنصليات  ســفــارات  مــراجــعــة  إلـــى 
ــوري، خـــصـــوصـــاً لـــدفـــع مـــئـــات الآلاف  ــ ــسـ ــ الـ
مــنــهــم »بــــدل الــجــيــش« )مــبــلــغ يــســدد لنيل 
إعـــفـــاء مـــن الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة(. وتــحــدث 
»العربي الجديد« عن أن  بعض السوريين لـ
نقداً  المبلغ  إحضار  منهم  تطلب  السفارات 

بالعملة الصعبة.
ــــدلاع الــحــرب  فـــي الــســنــوات الــتــي ســبــقــت انـ
الـــســـوريـــة كـــانـــت المـــعـــامـــات الـــتـــي تــنــفــذهــا 
ــارات الــــســــوريــــة لـــتـــســـجـــيـــل الأبــــنــــاء  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
وتــجــديــد جــــــوازات الــســفــر وتـــلـــك الــخــاصــة 
بالوكالات تنجز عبر طوابع يرسل صاحب 
المـــعـــامـــلـــة قــيــمــتــهــا. أمـــــا الــــيــــوم فــيــتــعــرض 
السوريون لـ »ابتزاز وضغوط« حقيقية في 
إنــجــاز المــعــامــات، والــتــي قــد تــطــاول حتى 

أفراد أسرهم الباقين في سورية.  
أراد سليم الذي يقيم في مدينة هيلسنيور 
قرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إصدار 
»وكــالــة عامة« لأسرته في دمشق، فصادق 
كاتب العدل في الدنمارك على توقيع سليم، 
ثم  البلد،  هــذا  فــي  الخارجية  وزارة  وكــذلــك 
أرســلــت الــورقــة إلـــى الــســفــارة الــســوريــة في 
أنه  فأبلغ  استوكهولم  السويدية  العاصمة 
ما  دمــشــق،  إلــى  أن يحضر شخصياً  يجب 
يعني خسارة لجوئه وسحبه إلى الجيش. 
الثاثيني، بعد 7  الرجل  بــال  لم يخطر في 
أعــوام من لجوئه، أن رســوم الوكالة المقدرة 
بــــــ200 دولار ســتــتــحــول إلــــى »كـــابـــوس من 
الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. ففي 
الإرث،  حـــصـــر  أن  أهــــلــــه  اكـــتـــشـــف  ــشــــق  دمــ
بــعــد وفــــاة والــــــده، ســيــكــلــف 8 آلاف دولار، 
لــتــفــادي  ــاوى  ــ إلـــى 1000 دولار رشـ إضـــافـــة 
حــضــوره إلـــى ســـوريـــة«. وهــــذه المــبــالــغ هي 
»بـــدل الــخــدمــة« فــي جيش الأســـد، علماً أنه 
تــرك جامعته وهــرب من الحرب لتجنب أن 

يصبح جزءاً من هذا الجيش. 

»ثمن« المساومات
ــوال  ــ ــات تـــأمـــين الأمــ ــاومـ ــسـ والــحــقــيــقــة أن مـ
لـــســـفـــارات الـــنـــظـــام الــــســــوري المــنــتــشــرة في 
ــا، ومـــحـــاولـــة تــجــنــيــب مـــن تــبــقــى من  أوروبـــــ
الأهــل في سورية الضغوط، دفعت لاجئين 
كُــثــرا إلــى نشر مــواقــف مــؤيــدة للنظام على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وآخـــريـــن  وســـائـــل الـ
ــمّ الــشــمــل،  خــصــوصــاً مــن حــامــلــي إقـــامـــات لـ

معاملات 
السوريين

سفارات النظام 
تبتز المغتربين

لجني  السوري  النظام  وسيلة  هي  السفارات  معاملات 
هم  من  ابتزاز  آليات  خلال  من  الدولارات  بمليارات  أرباح 
وهناك  الوطن.  في  عائلاتهم  وتهديد  البلاد،  خارج 

رفض لـ»تمويل ماكينة قتل« الأسد

تعرض السوريون لـ»ابتزاز« 
في إنجاز المعاملات، 

وصولاً إلى أسرهم

يقول السوريون 
وفلسطينيو سورية 

إن مراجعة السفارات 
»فخ الوثائق«

1819
مجتمع

الميزانية السورية لعام 2021 تضمنت زيادة 
بنسبة 3.2 في المائة في رســوم الإعفاء من 
الخدمة العسكرية، في مقابل 1.75 في المائة 

عام 2020.
ورغــــم غــيــاب الأرقــــــام الــصــحــيــحــة عـــن عــدد 
ــذه الــقــيــمــة المـــالـــيـــة، تشير  ــعـــوا هــ ــذيـــن دفـ الـ
ــــى أن »الــــظــــاهــــرة أكــثــر  مــــصــــادر ســــوريــــة إلـ

انتشاراً بين السوريين في دول الخليج«.
وتـــتـــشـــدد الــســلــطــات الـــســـوريـــة مــنــذ الــعــام 
ــيــــهــــم، إذ لا  ــالــ المــــاضــــي مــــع الـــاجـــئـــين وأهــ
يــمــكــن الــتــهــرب مـــن نــظــام الــجــبــايــة المطبق 
تلك في  بينها  السفارات والقنصليات،  في 

فيها  ينتشر  ودول  والأردن  ولبنان  تركيا 
أكثر من 6 مايين مهجر، رغم كل الظروف 
الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــونــهــا. وبـــاتـــت تــهــدد 
بتنفيذ حجز على الممتلكات الشخصية أو 
تلك التي تخص الأقارب من أجل دفع المبالغ 

النقدية المطلوبة في السفارات. 

لا للابتزاز
الــســوري عثمان جمعة،  يؤكد  السياق،  فــي 
أنه  الألمانية،  مدينة هامبورغ  في  المــوجــود 
يخشى أن يصادر النظام البيت الذي ورثه 
والده عن جده بسبب رفضه الضغوط التي 
مورست عليه لدفع البدل النقدي عن خدمة 
»أعيش  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  العلم.  
فـــي ظــــروف نــفــســيــة صــعــبــة، فــالــتــشــبــيــح لا 
يقتصر على السفارة السورية في برلين بل 
يشمل مؤيدين للنظام بينهم غير سوريين 
أيضاً، والذين يخونون السوري ويمارسون 
تــهــديــدات وضــغــوطــاً لقبول الابــتــزاز المالي 
الــذي ينصاع كثيرون له في نهاية  للنظام 
 8 امتلكت مبلغ  لــو  الأمـــر«. يضيف: »حتى 
آلاف دولار فلن أدفعه رغم علمي بأن حجز 
بيت الأســـرة سيتسبب بــشــرخ فــي عاقتي 
مع باقي أفراد أسرتي في سورية، إذ أعرف 
أن النظام لا يأبه إلا بجباية ما في جيوبنا 

لتمويل آلته العسكرية«. 
وفــعــلــيــاً تــؤثــر تــدابــيــر مـــصـــادرة ممتلكات 
الاجتماعية،  العاقات  مباشرة على  الأســر 

ــات الـــلـــواتـــي قــدمــن  ــزوجــ وتــــطــــاول أيـــضـــاً الــ
ــمّ الــشــمــل  إلــــى أوروبــــــا بـــنـــاءً عــلــى قـــوانـــين لــ
الــــتــــي لا تــمــنــعــهــن مــــن زيــــــــارة بـــلـــدهـــن، إذ 
يخضعن بدورهن لسيف مصادرة الأموال 
والممتلكات، وكذلك على من تبقى من أفراد 

الأسرة في سورية، مثل الإخوة والأبوين. 
في استوكهولم، يخبر رب الأســرة محسن 
الــــجــــاعــــونــــي، وهـــــو فــلــســطــيــنــي - ســــوري 
منذ  ويقيم  التجنيد  في سن  أبناء   4 لديه 
عـــام 2012 فـــي الـــســـويـــد، عـــن مــعــانــاتــه مع 
بــاقــي الــســوريــين مــن »مـــاحـــقـــات«. ويــقــول 
»العربي الجديد«: »أنا تحت ضغوط دفع  لـ
بـــدل خــدمــة العلم  ألـــف دولار  أكــثــر مــن 32 
أقاربي  أبنائي الأربــعــة، في وقــت يظن  عن 
وجــودي  بسبب  مليونير  أنني  دمشق  في 
دارنــا  مــهــددون بحجز  السويد. ونحن  في 
ــة مــــن 3 طـــبـــقـــات فــــي شــــــارع لــوبــيــة  ــفـ ــؤلـ المـ
نملكها،  تجارية  ومحال  اليرموك،  بمخيم 
ــم الــــنــــظــــام إخــــوتــــي بــأنــهــم  فــــي حــــين يــــوهــ
دفعت  إذا  المخيم  إلــى  الــعــودة  يستطيعون 

المبالغ عن أبنائي«.
ويــكــرر الــجــاعــونــي مــوقــف آخــريــن بــأنــه لن 
يدفع قرشاً واحــداً، »فأنا لن أشجع أبنائي 
النظام بمال يستخدمه لدعم  على مد هــذا 

والمهزلة  ســوريــة.  فــي  إخوتنا  قتله  ماكينة 
الأكبر بالنسبة لي أن يقال أن هناك جيش 
منتسبوه  يقتل  بينما  فلسطينيا،  تحرير 
ــدن بـــعـــدمـــا تـــحـــولـــوا إلـــــى جـــــزء مــن  ــ ــ فــــي المـ

مجموعات مليشيات كثيرة للنظام«.  
أما باسل، فبات غير قادر على توكيل أهله 
التصرف بشيء، بعدما طلب منه الحضور 
شخصياً إلى دمشق، ما يشير إلى مزيد من 
 
ً
الابتزاز والمشاكل، علماً أنه لا يستطيع أصا
السفر إلى دمشق، لأن النظام يطلبه بسبب 
نــشــاطــه الــســابــق خـــال الـــثـــورة، ومساعدته 

مهجرين في مدارس المخيم عام 2012. 

أوروبا

J

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

المــكــان مــســاحــة أرض صــغــيــرة مهجورة 
ــتـــواضـــع  ــة مــــقــــره أمــــــــام بــــيــــت مـ ــلـ ــمـ ــهـ ومـ
ــم بـــــــرج الــــبــــراجــــنــــة لـــاجـــئـــين  ــيـ فـــــي مـــخـ
الجنوبية  الضاحية  فــي  الفلسطينيين 
لــلــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت، حــيــث لا 
شــيء يــدل على وجــود مقهى في ساحة 
بالمخيم، لكنه يستقبل البنات مساءً بعد 
عودتهن من العمل وإنجازهن مهماتهن 
ــة المــفــيــدة،  ــراحـ كـــي يـــأخـــذن قــســطــاً مـــن الـ
ــهـــن مـــــن ضـــغـــوط  ــفـــسـ ــن عـــــن أنـ ــ ــ ــروّحـ ــ ــ ويـ
المــهــمــات الــيــومــيــة، كــمــا تـــقـــول صــاحــبــة 

فكرة مقهى »قهوة بنات« أمل قصاص.

صناعة يدوية
كــل مــحــتــويــات »قــهــوة بــنــات« مــن فــرش 
ولوحات وأشياء أخرى مصنوعة يدوياً. 
ــارات لــلــدراجــات  ــ مــقــاعــد الأرض هـــي إطــ
الــهــوائــيــة جــــرى تــجــمــيــعــهــا وتــلــويــنــهــا، 
ــلـــوس الـــــــزوار  ــتـــخـــدم لـــجـ والـــــفـــــرش المـــسـ
بــطــانــيــات مــــطــــرزة، أمــــا زيـــنـــة الـــجـــدران 
فـــلـــوحـــات صــغــيــرة مــعــلــقــة عــلــى أبــــواب 
خــشــب. تــقــول أمـــل )22 عــامــاً( المــتــحــدرة 
من بلدة طبريا بفلسطين والنازحة من 
البراجنة:  سورية وتقيم في مخيم برج 
»جئت منذ 11 سنة مع عائلتي إلى لبنان 
للعيش في مخيم برج البراجنة ببيروت. 
تابعت تعليمي في مــدارس وكالة غوث 
ــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين وتــشــغــيــلــهــم  الـــاجـ
)أونــروا( حتى الصف العاشر، ثم تركت 
فسختها  التي  خطبتي  بسبب  المــدرســة 
معهد  فــي  التجميل  تعلم  ــرّر  لأقــ لاحــقــاً، 
أنهيت  المهني. وبعدما  للتدريب  سبلين 
ــالــــون تــجــمــيــل،  الــتــعــلــيــم عــمــلــت فــــي صــ
لــكــن صــاحــبــة المــحــل كــانــت تــتــنــمّــر عــلــيّ 
بــســبــب جــنــســيــتــي ولــهــجــتــي فـــي الــكــام 
رفضته  مــا  وهــو  تغييرها،  الــتــي طلبت 
أجراً  كانت تعطيني  أنها  بالطبع، علماً 
أقل من الموظفة اللبنانية، فتركت العمل. 
وحـــــين انـــتـــقـــلـــت إلـــــى عـــمـــل آخـــــر أصــبــت 
ــاء، واحـــتـــجـــت إلـــى  ــ ــعـ ــ بـــالـــتـــهـــاب فــــي الأمـ
الخلود إلى راحة فرفضت صاحبة المحل 
أن تــعــطــيــنــي إجـــــــازة، فـــي وقــــت اســتــمــر 
تــمــيــيــزي عــــن المـــوظـــفـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى 
صعيد الراتب فقررت التوقف عن العمل 
في المحات بعد ذلك، والعمل من البيت 
فقط. لكن ذلك لم ينفع مادياً، فنصحني 
 خـــاصـــاً بـــي، 

ً ّ
ــأن أفـــتـــح مــــحــــا ــ شـــخـــص بـ

تجهيز  أجــل  من  مالياً  مبلغاً  واستدنت 
لمنزلنا،  الأول  الطابق  فــي  غــرفــة واســعــة 
وكــررت الاستدانة مرات لإنهاء المشروع 
ــــزادت دفــعــاتــي الــشــهــريــة. ثـــم قــــررت أن  فـ
أفتح في الساحة التي يطل عليها محلي 
أكبر،  دخــلــي  يــكــون  للبنات حتى  مقهى 

ويسمح بتسديد ديوني«.

متنفّس للبنات
أتت  المقهى  فكرة  أن  »صحيح  وتتابع: 
بسبب حاجتي إلــى رفــع دخلي المــادي، 
ــاً بــأهــمــيــة  لــكــنــنــي كـــنـــت مــقــتــنــعــة أيـــضـ
ــلــــواتــــي لا  ـــس لـــلـــبـــنـــات الــ

ّ
إنــــشــــاء مـــتـــنـــف

يــســتــطــعــن الــبــقــاء خــــارج بــيــوتــهــن إلــى 
وقـــت يــتــجــاوز الــســاعــة الــســابــعــة مــســاءً 
فــي فصل الشتاء تــحــديــداً، فــي حــين أن 
وجــود المقهى في المخيم يسمح بسهر 
الــفــتــيــات حــتــى الــســاعــة الـــعـــاشـــرة، لأن 

الأهــــل يــعــلــمــون بــمــكــان وجــــود بناتهم 
وأنهن في أمان«. 

وتــشــيــر إلــــى أن الـــســـاحـــة الـــتـــي تــحــوّلــت 
ونفايات  بــركــام  مليئة  كــانــت  مقهى  إلــى 
عملت على تنظيفها، ثم باشرت إعدادها 
وتــجــهــيــزهــا لــلــمــشــروع، وتــقــول: »عندما 
بـــــدأت فـــي الــعــمــل عــلــى تــحــضــيــر المـــكـــان، 
أن  وجـــدت  تشغيله،  مستلزمات  وتــأمــين 
ــداً، فــقــررت  ــ ــيء مــرتــفــعــة جـ ــار كـــل شــ ــعـ أسـ
جلب محتويات من أشياء قابلة للتدوير 
وإعدادها في المنزل. فالمقاعد من إطارات 
الدراجات الهوائية، وأغطيتها من سجاد 
الــجــدران  على  المعلقة  والــرســوم  موكيت، 
نفذتها بنفسي، لأن شراءها من المحات 
مـــكـــلـــف جــــــــداً، أمــــــا الــــســــجــــادة فــبــطــانــيــة 

طرّزتها صديقتي«.

فارق في الأسعار
وأصــــرّت أمــل على أن »مــشــروع المقهى 
الــــلــــواتــــي يـــأتـــين  ــنــــات  ــبــ الــ ــــح، لأن  ــاجـ ــ نـ
يلحظن الفارق في الأسعار بيننا وبين 
المساحة  أن  المخيم. كما  المقاهي خــارج 
أكبر،  الــوقــت  لهن على صعيد  المــتــاحــة 

ويسمح الأهل بامتدادها لوقت إضافي 
خال فترة الليل. والحقيقة أن الأسعار 
رمزية جداً في قهوة بنات التي تتوفر 
فها مشروبات باردة وساخنة ونراجيل 
وعصائر ومكسرات صينية، وتستطيع 
جميع الفتيات تحمّل الأسعار بخاف 
مـــقـــاهٍ أخـــــــرى«. وتـــقـــول إحـــــدى زائـــــرات 
المـــقـــهـــى الــــتــــي تـــقـــيـــم فـــــي مـــخـــيـــم بـــرج 
»العربي الجديد«:  البراجنة؛ أم أحمد، لـ
»إنــجــاز فتاة مــشــروع مقهى وتشغيله 
بنجاح إنــجــاز جيد. وفــي كــل الأحـــوال، 
في  كبيرة  بأهمية  بنات  قهوة  تحظى 
ــروري جــــداً، لأن  ــ المــخــيــم ووجـــودهـــا ضـ
النساء يستطعن قصدها في أي وقت. 
 آتي إلى هنا في شكل دائم من 

ً
وأنا مثا

ف أجرة الطريق التي باتت 
ّ
دون أن أتكل

مرتفعة جداً، وهو ما يشكل أحد أسباب 
تروّينا في التفكير بالخروج من المخيم 
لقضاء أي أمــر. والأسعار هنا مقبولة، 
الضغوط  تخفيف  في  يساعد  والمقهى 
النفسية التي نعيشها بسبب متطلبات 
الــعــمــل الــصــعــب والـــوضـــع الاقــتــصــادي 

الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم«.

»قهوة بنات« 
في مخيم برج البراجنة

تتسلى بالرسم  )العربي الجديد(

اهتمام بمتطلبات راحة الفتيات )العربي الجديد(

سوريون في استوكهولم  يطالبون بوقف القتل في بلادهم )آتيال ألتونتاس/ الأناضول(

3 مليارات
مبالغ مقدرة بالدولار لإيرادات 
سفارات سورية في العالم من 

إعفاءات خدمة العلم

اهتمت »قهوة بنات« 
باجتذاب نساء مخيم 

برج البراجنة للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان 

من خلال تخصيص 
فترة زمنية لهن ليلاً، 

وتوفير أسعار مقبولة، 
محققة النجاح

تتحضر الكويت لـ»أعراس 
أسطورية« على صعيد 

مظاهر البذخ والتكاليف. 
ويظهر ذلك من خلال 

التزاحم غير العادي على 
حجز قاعات الأفراح، 

واستعدادات الشركات 
الخاصة بتجهيز الحفلات 

التي تستعيد وتيرة 
عملها

الكويت: »الأعراس الأسطورية« تعود بعد حظر  كورونا
بدأت الأسر في حجز 

القاعات بمبالغ مرتفعة 
وسط منافسة على البذخ

كلفة حفلات الزواج في 
الكويت تصل إلى 750 

مليون دولار سنوياً

الكويت ــ خالد الخالدي

أعاد قرار مجلس الوزراء الكويتي الانتقال 
استئناف  مــن خطة  الخامسة  المــرحــلــة  إلــى 
الحياة الطبيعية تدريجاً، العمل إلى قاعات 
الزفاف والأفراح، ما أنهى أكثر من 20 شهراً 
مـــن حــظــر أي نـــشـــاط لــهــا فـــي ظـــل تطبيق 
ــن فـــيـــروس  إجــــــــــراءات الــــوقــــايــــة المــــشــــددة مــ
كورونا. وبدأت الأسر التي تخطط لتزويج 
أبنائها وبناتها في حجز القاعات بمبالغ 
مرتفعة وسط منافسة على ربط تنظيمها 

بمظاهر البذخ والرفاهية والاستعراض.
ــة، اضــــطــــر الـــكـــويـــتـــيـــون  ــحــ ــائــ ــجــ وخــــــــال الــ
ــراء حــفــات الـــزفـــاف والأعــــــراس في  ــ إلـــى إجـ
التي  الحكومة  قـــرارات  ومخالفة  منازلهم، 
مــنــعــت الــتــجــمــعــات خــــال مـــراحـــل الــحــظــر 
الكلي أو الجزئي للتجوّل في أنحاء الباد. 
عــائــات  الــســلــطــات  إلـــى معاقبة  ذلـــك  وأدى 
ــــرت هــــذه الأفــــــراح بـــدفـــع غـــرامـــات مــالــيــة  أجـ
ألـــف دولار(،   33( ديــنــار  آلاف   10 مــقــدراهــا 

تنفيذاً لبنود قانون الأمراض السارية التي 
تحظر هذه النشاطات.

وأطلق اسم »الأعراس الصباحية« على تلك 
أن  باعتبار  المطبقة،  القوانين  خالفت  التي 
الصباح،  في  كــان  الاعتيادي  غير  توقيتها 
في وقت يحدد الموعد التقليدي للزفاف في 
الــكــويــت خـــال ســاعــات الــلــيــل. وانخفضت 
كلفة الأعراس المنزلية خال فترة الإجراءات 
الوقائية مــن فــيــروس كــورونــا، إلــى أقــل من 
10 آلاف دولار، في حين كانت تناهز 30 ألف 
الدخل  ذات  للأسر  دولار(  ألــف   100( دينار 

المتوسط. 
ــراح  يــقــول المـــســـؤول عـــن حــجــز قـــاعـــات الأفــ
»العربي  لـ الليثي،  أحمد  الفنادق،  أحد  في 
ــــان الـــحـــكـــومـــة عــــودة  ــور إعــ ــ الــــجــــديــــد«: »فــ
ــر لحجز  الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، انــدفــعــت الأسـ
والرجال  بالنساء  الخاصة  الأفــراح  قاعات 
مـــعـــاً، فــارتــفــعــت الأســــعــــار فـــي شــكــل كــبــيــر 
ــط ازدحـــــــــــام غــــيــــر عــــــــــادي، خـــصـــوصـــاً  ــ ــ وسـ
عــلــى الــقــاعــات الــكــبــيــرة الــتــي تــجــري فيها 

الــعــائــات الــثــريــة أعـــراســـهـــا«. ويــكــشــف أن 
حجوزاتها  أغلقت  كثيرة  وقاعات  »فنادق 
ــرت  ــ ـ

ّ
ــبـــل، إذ أخ ــقـ ــام المـ ــعــ حـــتـــى مــنــتــصــف الــ

حتى  وبناتها  أبنائها  زواج  ثرية  عائات 
ات الاحترازية للوقاية  انتهاء فترة الإجراء
ــا، لأنــهــا تــريــد تنظيم  مـــن فـــيـــروس كـــورونـ

»الـــعـــربـــي  ــاب كـــويـــتـــيـــون لــــ ــبــ ــــح شــ ــــوضـ ويـ
ــفـــات زفــافــهــم  ــهـــم أرجــــــــأوا حـ الـــجـــديـــد« أنـ
ــن عـــائـــات  ــ بـــطـــلـــب شـــخـــصـــي مـــنـــهـــم أو مـ
والتي  للزواج،  يتحضرن  اللواتي  الفتيات 
ببناتهن.  تليق  أعــراس  تنظيم  إلى  تتطلع 
أقرباء  إعطاء  في  بالرغبة  ذلــك  ارتبط  كما 
يتواجدون في دول خليجية أخرى فرصة 

حضور الأعراس«.
لي،  »بالنسبة  الشباب:  هــؤلاء  أحد  ويقول 
العمر، لذا  الزفاف مــرة واحــدة في  يحصل 
بــدّ أن يكون أسطورياً. وهــذا ما دفعني  لا 
الحكومة  ســمــاح  حتى  الحفل  تأجيل  إلــى 
ــق الـــطـــالـــبـــة  ــ ــوافــ ــ بـــتـــنـــظـــيـــمـــه رســــمــــيــــاً«. وتــ
ــرأي  ــذا الــ الــجــامــعــيــة مــهــا الـــعـــنـــزي عــلــى هــ
لت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا فض وتــشــرح لـــ

التفاهم مع زوجها المستقبلي على تأجيل 
ــراء  ــإجـ الــــزفــــاف حـــتـــى تــســمــح الـــحـــكـــومـــة بـ
الــحــفــات، وتـــقـــول: »مـــن الـــضـــروري إجـــراء 
الـــزفـــاف بــطــريــقــة لائـــقـــة تــلــحــظ تــوفــيــر كل 
ــق الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي 

ّ
مــتــطــلــبــاتــه«. ويــعــل

فـــي جــامــعــة »الـــكـــويـــت« خــلــيــل خـــالـــد، على 
الكويت  فــي  الأعــــراس  على  الكبير  الإقــبــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــل عامات  بــالــقــول لـــ
الـــســـلـــوك الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي جــلــبــتــهــا فــتــرة 
فيروس كورونا، مثل الابتعاد عن المظاهر 
والـــحـــرص عــلــى الادخـــــار، اخــتــفــت بــتــزاحــم 
الأفــراح والعودة  قاعات  الناس على حجز 
البذخ من أجل تحقيق  إلى مظاهر  مجدداً 
ــات الـــــــذات وعـــلـــو الــكــعــب  ــبــ ــي إثــ الـــرغـــبـــة فــ
ــك تــحــويــل الــزفــاف  والــرفــاهــيــة. ويــعــنــي ذلـ
استهاكية  مباراة  إلى  للفرح  مناسبة  من 

واستعراضية«. 
ــــى أن دراســــــة أجـــرتـــهـــا جــامــعــة  ويـــشـــيـــر إلـ
»الــكــويــت« أظــهــرت أن كلفة حفات الــزواج 
750 مليون دولار،  إلــى  الــكــويــت تصل  فــي 
ــائـــات  الـــعـ زواج  تـــكـــالـــيـــف  إلـــــى  ــاداً  ــنــ ــتــ اســ
ــذا  ــدد المـــتـــزوجـــين ســـنـــويـــاً. وهـ ــ الـــثـــريـــة، وعـ
رقم مذهل بالنسبة إلى دولة صغيرة مثل 
الــكــويــت، ومــؤشــر خطر على مــدى الإنفاق 
الاستهاكي الكبير في المجتمع الكويتي«.

حـــفـــات زفـــــاف أســـطـــوريـــة تــلــيــق بــاســمــهــا 
ووضعها الاجتماعي والاقتصادي«. 

ــذي فــــــي شـــركـــة  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ويــــــؤكــــــد المــــــديــــــر الــ
لــلــتــجــهــيــزات الــغــذائــيــة الــخــاصــة بــحــفــات 
الأعــــــراس، عــلــي مــظــفــر، أن الــطــلــبــات زادت 
السماح  الحكومة  في شكل كبير بعد قرار 

بإجراء الحفات. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي الأشــهــر  ويــقــول لـــ
ــيــــــرة، تـــولـــيـــنـــا تـــجـــهـــيـــز أعــــــــراس ذات  الأخــــ
متطلبات قليلة نسبياً أجريت داخل منازل 
عائات بسبب منع الحكومة تنظيمها في 
الــيــوم فــالــتــجــهــيــزات المطلوبة  قـــاعـــات. أمـــا 
م مـــع حـــجـــم الأعـــــــراس فــي  يـــجـــب أن تـــتـــاء
ــم، مــــا يــحــتــم عـــمـــل كــل  ــخــ ــبـــر وأفــ قــــاعــــات أكـ
ــيــــة بــكــامــل  ــات الـــتـــجـــهـــيـــزات الــــغــــذائــ ــ ــركـ ــ شـ
عــدداً من  طاقتها. من هنا طالبت شركتنا 
الطباخين المشهورين بالعودة إلى الكويت 
والعمل معها مجدداً، بعدما كان اضطروا 
للمغادرة إلى بلدانهم في ظل النكسة التي 
الحائجة«.  فترة  فــي  الشركة  لها  تعرضت 

عودة قوية لحجوزات 
الأعراس في الكويت )ياسر 
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